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ــارة  ــة بالعب ــذه الافتتاحي ــدء في ه إن الب

والعمــل  المعرفــة  في  قصــدٌ  لهــو  الأولى، 

ــل عــن  ــل العق ــا يتعطَّ عــى حــد ســواء، ف

ــلوك عــن انطلاقــه، إلاَّ عندمــا  إبداعــه، والسُّ

ــه،  ــة عــى عقل يجعــل الإنســان لغــره وِصاي

ــر،  ــق التَّدب ــه طري ــم ل ــه، ويرس ــر مكان يُفَكّ

بينــا الأصــوب هــو كَــرْ هــذه الدائــرة 

والاعتــداد بالــذّات في الاستشــكال والفَحْــص، 

ــظ مــن حــال الغفلــة الفكريــة، وهــذا  والتيقُّ

ــل  هــو المعنــى الــذي يجعــل الفكــر يتأمَّ

ــة  ــوص المقَْصُوص ــن النُّص ــزل ع ــياء بمع الأش

ــائدة أو الآراء المفروضــة ليــس بقــوة  السَّ

البرهــان، وإنمــا بقــوة التَّقليــد والعجــز عــن 

الانطــاق والحركــة، ومــن المعلــوم أنــه لا 

فــرق بــن إنســان يقلّــد وبهيمــة تنقــاد.

ـــدة  ـــهد معان ـــاب ش ـــة ب ـــس في المعرف ولي

وقلَقَـــا وتيَْهـــا، مثـــل مـــا شـــهده بـــاب 

ـــة،  ـــي روح المعرف ـــم ه ـــم، لأن المفاهي المفاهي

ـــان هـــذا  ـــاة عـــى حـــدّ ســـواء، وبي وروح الحي

الأمـــر أنَّ المفهـــوم لا ينحـــر في الاســـتنباط 

النّظـــري للأفـــكار، بـــل هـــو موصـــول بنمـــوذج 

ــار  ــا الاختيـ ــي مبناهـ ــة التـ ــاة العمليـ الحيـ

الإرادي، ولـــو أنَّنـــا صنَّفنـــا منزلـــة المفهـــوم 

ـــه »النّســـيج  ـــا إنّ ـــوم، لقلن ـــواب العل ـــن أب ضم

ــل العلـــوم بِرمُّتهـــا،  الضّـــام« الـــذي يتخلّـَ

ــري  ـــذا فحـ ــة. ول ــا والعمليـ ـــة منهـ النّظري

ـــكلين  ـــوم، مستش ـــر المفه ـــوض بح ـــا أن نخ بن

تشََـــكُّله،  لقوانـــن  وفاحصـــن  لمســـائله، 

ومســـتنبطين للكيفيـــة المنهجيـــة التـــي نتحـــرَّر 

ـــا،  ـــى مفاهيمن ـــن ع ـــا الآخري ـــن وصاي ـــا م به

ـــا هـــو  ـــل، بم ـــل الأصي ـــل التَّعَقُّ ـــارس فع وأن نم

ــز  ــز: التَّمييـ ــى التَّمييـ ــدرة عـ ــل القـ تحصيـ

بـــن الإبداعـــي والتَّقليـــدي، والتَّمييـــز بـــن 

المتشـــابهات و المتُشـــاكلات، والتَّمييـــز بـــن 

ـــم المرصوصـــة.  ـــم المقصوصـــة والمفاهي المفاهي
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ــب أن  ــن الواج ــذا، فم ــرَّر ه       وإذ تق

ــعي إلى مقصودنا،  نقتــر عليــه، ونــرف السَّ

في  المفهــوم  اعتباريــة  عــن  الإبانــة  وهــو 

الاعتباريــة  هــذه  وتــأتي  الحــالي،  فكرنــا 

ى لهــا  مــن أن مســألة المفهــوم كــا تصــدَّ

النّــص الــراثي الإســامي، كانــت منحــرة 

ــات؛ ولم  ــات والمنطقي ــث اللُّغوي ــن مباح ضم

ــة إلى  ــية أو الرؤي ــردات التَّأسيس ــس المف تلام

ــا إلى  ــرب منه ــات أق ــي إلى الجزئي ــالم؛ فه الع

ــد  ــذاك يعان ــل حين ــد كان العق ــات؛ فق الكلي

محلهّــا  ويحُِــلُّ  اليونانيــة،  الاصطلاحــات 

اصطلاحــات مأصولــة، تجــد ذخيرتهــا اللغويــة 

ــص  ــص القــرآني بمــا هــو النَّ ــة في النَّ والإجرائي

المؤســس للثقافــة الإســامية. فســادت آليــات 

إليــه  والمدخــل  المنطــق  لحــد  التَّقريــب 

بالأمثلــة الفقهيــة والألفــاظ العاميــة، وآليــات 

ــم  ــم الفقــه بعل ــه المنطــق، أو دمــج عل تفقي

المنطــق اســتصلاحا واســتكمالا واســتعمالا.

إلا أن مســألة المفاهيــم، تعــدّت هــذا 

ــة  ــر في الثقاف ــو ظاه ــا ه ــزئي ك ــد الج الح

الإســامية المورورثــة، وباتت تلامــس المفاهيم 

الكــرى المؤَُسّســة للثَّقافــة الإســامية، فدخــل 

مفهــوم الديــن ومفهــوم العلــم ومفهــوم 

الإنســان ومفهــوم الأسرة ومفهــوم الثقافــة 

في  التَّوحيــد  ومفهــوم  الحكمــة  ومفهــوم 

قلــق والتبــاس، بســبب الاســتناد في فهــم 

ــداثي  ــم الح ــاظ إلى المعج ــذه الألف ــاني ه مع

الــذي يعَْتـَـرِ بالإنســان وليــس بالإلــه، ويعَْتـَـر 

ــاة  ــر بالحي ــب، ويعَْت ــس بالغي ــل و لي بالعق

ــذا،  ــل ه ــة، وقب ــاة الثاني ــس بالحي الأولى ولي

ــط بالســياقات  ــر بالنِّظــام اللغــوي المرتب يعَْتَ

الثقافيــة الغربيــة، وليــس النّظــام اللغــوي 

ــه لا عمــران  ــوم أن ــه. ومعل ــذي ينتمــي إلي ال

ــان  في العلــوم مــن غــر انتــاء معــرفي وجري

عــى عــادات اللغــة في التعبــر و التَّبليــغ.

ــتخرج  ــن يســ ــاصر ل ــي المعـــ إنَّ الوعـــ

الحصيــف  بالبحــث  إلا  المفاهيــم،  دفائــن 

والاستشــكال والمقارنــة بــن نظامــه اللغــوي، 

والأنظمــة اللغويــة الســائدة، لأن المفهــوم 

ــذي  ــرد، وال ــي المج ــدرك العق ــو الم ــس ه لي

يريــد أن يتعــالى عــى الألفــاظ، إنمــا هــو 

المـُـدرك العقــي  الــذي يســتنبطه القــارئ 

ــكاك  ــه لا انف ــى هــذا أن ــظ، ومقت ــن اللَّف م

ــكاك  ــظ، ولا انف ــوم عــن اللَّفــظ واللافّ للمفه

ــولات))) عــن  ــم أو للأفــكار أو للمق للمفاهي

ذخيرتهــا اللُّغوية؛ ونماذجهــا المعرفية في إدراك 

الوجــود. وإذا كان هــذا هكــذا، فــإنَّ المطلوب 

ــمّي وحــدات الخطــاب الإيديولوجــي  ــن نسُ ــو: » نحَ ــول ألان بادي )1( يق

الخطــاب  ووحــدات  مفاهيــم،  العلمــي  الخطــاب  وَوَحــدات  أفــكارا، 

الفلســفي مقــولات«. أوردهــا التريــي، فتحــي، في مســاهمته »نشــوء 

المفهــوم والفكــرة والمقولــة وســرورتها في مختلــف التّشــكيلات الخطابية«، 

في كتــاب : عبــد الســام المســدّي و آخــرون، تأســيس القضيــة الاصطلاحيــة، 

ــة، 1989، ص 109.  ــت الحكم ــس، بي تون
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هــو إعــال منهجيــة جديــدة في تفكيــك 

ــة.  ــة الإبداعي ــالم المفهم ــم ورســم مع المفاهي

إن هــذا العــدد الجديــد والمــزدوج 7/6 

مــن مجلــة نمــاء لعلــوم الوحــي والدّراســات 

ــه  الإنســانية« يبتغــي وصــل الأبحــاث وتوجي

العقــول نحــو المســألة المفهوميــة في مجــالات 

عيــة، كي نرتقــي مــن  العلــوم الإنســانية والشَّ

رتبــة النَّقــل للمفاهيــم مــن المــوروث أو 

مــن الحديــث، إلى رتبــة المكابــدة المفهوميــة، 

ــدة بمــا هــي التحــام عقــي وروحــي،  والمكاب

ــوأ  ــور الأضَْ وبمــا هــي جهــاد علمــي هــي النُّ

ــر الفعــل هــو الآخــر مــن الاضطــراب  لتحري

والرَّتابــة والارتــكاس؛ والأخــذ بــه إلى المبَُــادَءة 

والمبــادرة والإنجــاز. وهــذا معنــى قولنــا مــن 

قبــل إن للمفاهيــم جــزءا نظريــا وآخــر عمليا. 

جوانــب  بــكل  أحطنــا  أننــا  ندّعــي  لا 

وأبعــاد المســألة المفهوميــة، وإنمــا نبتغــي 

ــوم  ــة المفه ــر إلى قيم ــات الفك ــت اهتمام لف

وأسســه  اللُّغويــة  مركُّباتــه  حيــث  مــن 

ــراءات  ــت إج ــم ليس ــة، فالمفاهي الميتافيزيقي

محايــدة لا أثــر للتحيّــز فيهــا؛ إنّــا تندمــج في 

صميــم خيــارات الباحــث والمفكــر، وتتفاعــل 

المبنــي  المعــرفي  النمــوذج  مــع  جدليــا 

التحيّــز والاختــزال والاختيــار رأســا.  عــى 

وهــذا مــا ســعى ملــف هــذا العــدد 

المــزدوج 7/6 إلى استشــكاله وفحصــه مــن 

مــن  ولابــد  متباينــة.  معرفيــة  مرجعيــات 

القــول بأنـّـه فضــا عــن مقــالات الملــف 

هــذا  فــإن  المفاهيــم؛  لســؤال  صــة  المخَُصَّ

أهميــة  ذات  نصوصــا  أيضــا  العــدد ضــمَّ 

قصــوى؛ بخاصــة في ســياق مــا يمــور بــه 

ــام، وأمرهــا  ــر الاهت الفكــر مــن مســائل تث

يســتلزم أن نفكــر فيهــا، وندخــل في حواريــة 

والتصَّــاوُب  المصَُاحَحــة  لأجــل  الغــر  مــع 

ــكال  ــث »استش ــكان بح ــكالاتها. ف ــول إش ح

ــاب  ــون للخط ــد أرك ــد محم ــب في نق التَّغري

الدّينــي«، واقفــا عــى وقــوع محمــد أركــون 

ــي  ــامي و المتلق ــي الإس ــن المتلق ــدل ب في ج

ــؤال  ــه لس ــة مقاربت ــث قيم ــن حي ــربي م الغ

هــذا  أن  الباحــث  يــرى  بينــا  الديــن، 

الاعتقــاد قــد حجــب الأدوات المعرفيــة التــي 

ــوروث  ــتيعابه للم ــون في اس ــا أرك ــل به توسّ

حامــا  الثــاني  البحــث  وجــاء  والحديــث. 

الثلاثــة بــن المتقدمــن  »العقــول  عنــوان 

حيــث  التّكامــل«،  ومعضلــة  والمتأخريــن 

عــرض الجــدل بــن العقــل الفقهــي والعقــل 

صيغتــه  في  ــوفي؛  الصُّ والعقــل  الفلســفي 

التاريخيــة وفي صيغتــه المعــاصرة؛ مقترحــا 

ــن  ــل ب ــاق التَّكام ــدي لإحق ــوذج المقاص النّم

مراتــب هــذه العقــول. أمــا البحــث الموســوم 

الجــذور  في  قــراءة  المــزدوج  »بالعنــف 

ــك  ــد ســعى إلى تفكي ــف« فق المؤسســة للعن

ــث،  ــرأي الباح ــو، ب ــذي ه ــف، ال ــل العن أص
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ولــة الحديثــة وعنــف  آت مــن طريــق الدَّ

الســيادة في الســياق الحــداثي، وآت أيضــا مــن 

تأويــل المقــدّس في الســياق الــراثي، منتهيــا إلى 

ــة  ــة الأحادي ــرُّر مــن عقلي أن التَّســامح والتحّ

هــي الأفــق للقطــع مــع العنــف المســتشري 

في هــذه الســياقات الســائلة. أمــا البحــث 

الموســوم بـ«النحــو والبلاغــــة: مــن صــور 

التكامـــل المعــرفي في خدمــة النــــص الأدبي« 

فقــد وجــد في النمــوذج التكامــي بينهــا في 

ــث  ــل الباح ــا جع ــة، م ــد جمّ ــخ فوائ التاري

التأســيسي«. »التَّكامــل  بـــ  عليــه  يصطلــح 

الفقهيــة  »الممارســة  بحــث  وتعــرضّ 

ــة الأرض في البــاد  ــة ملكي ــد أهميــ وتصاعــ

التونســية وفي مــر خــال القــــرن الســادس 

الفقهيــة  المنظومــة  محوريــة  إلى  عــر«، 

وإلى دورهــا في توجيــه الحيــاة الاجتماعيــة 

ورســم رهاناتهــا، مطبقــا هــذا المنظــور عــى 

التَّشريــع وعلاقــة  ملكيــة الأرض، وقوانــن 

ــع. ــا و المجتم ــة بالجغرافي الظــروف التاريخي

المفترضــة«،  »الدولــة  بحــث  أمــا 

ــق  تتحقَّ لم  الدولــة  أنَّ  إلى  ذهــب  فقــد 

بســبب  ليــس  الإســامية،  الثقافــة  في 

الرؤيــة الدينيــة الإســامية، وإنمــا بســبب 

ــا هــو روحــي.  ــلطان التســلطي باســم م السُّ

»التجديــد  العــدد  ملــف  أبحــاث  أمــا 

في المفاهيــــم مــن منظـــــور علــوم الوحــي 

افتتحــت  فقــد  الإنســانية«،  والدراســات 

ببحــث عنوانــه »إبــداع المفهــوم وصناعــة 

المصطلــح في تجربــة طــه عبــد الرحمــن«، رام 

كاتبــه رســم منهــج الخروج مــن ضيــق الاتباع 

ــة التَّأثيــل والإبــداع. تــاه  والتَّهويــل إلى رحاب

ــوم في  ــكلة المفه ــوم بـــــ»مش ــث الموس البح

تاريــخ العلــوم: جــورج كانغيــام أنموذجــا«، 

ــان عــن وحــدة المصــدر في المفهــوم،  ــد أب وق

وأن الاختــاف آت مــن اختــاف موضوعــات 

ــة لا  ــرار الكلم ــا إلى أن تك ــا نبَّهن ــوم، ك العل

يعنــي تكــرار المفهــوم، وأن المطلــوب هــو 

بحــث  وتعــرض  دومــا.  التّكيــب  إعــادة 

ــد المفهومــي إلى  ــز المفاهيــم: مــن النقّ »تحيّ

ــوم  ــوذج مفه ــاري« إلى نم ــاء الحض ــق البن أف

الثقافــة عنــد مالــك بــن نبــي؛ ورصــد آليــات 

ــن  ــة م ــوم الثقاف ــره لمفه ــي في تحري ــن نب ب

أســلوب الهــدم ووصلــه بأســلوب البنــاء. 

أمــا بحــث »مفهــوم الإســتطيقا وإشــكالياته 

في فلســفة الصــورة عنــد إدمونــد هــوسرل«، 

فقــد راهــن عــى توفــر ملامــح جماليــة 

عنــد هــوسرل، لم تعــرف نفــس الاهتــام 

ــوم والمنطــق  ــا العل ــه قضاي ــت ب ــذي حظي ال

يرمــي  غرضــه  في  فالبحــث  لهــذا  عنــده، 

هــوسرل.  عنــد  الإســتطيقا  إظهــار  إلى 

ــد الوهــاب  ــود عب وتعــرضّ بحــث »جهــ

المســــري في بنــاء فقــه التحيّــز« إلى مســاءلة 

عدائــه  عــن  والكشــف  م  التقّــدُّ مفهــوم 
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ــط  ــاث في خ ــة الأبح ــارت بقيّ ــان. وس للإنس

التفكــر في المفهــوم استشــكالا واســتدلالا؛ 

ــن  ــوم ب ــفة والمفه ــث »الفلســ ــي بحــ وه

توســــط المعنـــــى والمعرفــــة في الديانــة 

ــد  ــة عن ــوم العلّ ــث »مفه ــيحية«، وبح المس

ــن والمتكلّمــن«، وبحــث  الفلاســفة والأصولي

»التَّخصصيـــة التّكامليــــــة والموضوعيــــة 

ــن المفهومــن في  ــف نعمــل بهذي المتحيّزة:كي

ســياق المراكــز البحثيــة«، ثــم بحــث »مفهــوم 

ــة: قــراءة  ــة في البحــوث الإنثربولوجي الثقافــ

ــداول«.  ــارات التّ ــياقات النّشــأة ومسـ في سـ

وتضمــن العــدد المــزدوج أيضــا: قــراءة في 

كتــاب »روح التفلســف لحمــو النقــاري«، 

»العلاقــة  تواليــا:  هــي  ثــاث  وترجــات 

الحــق  فلســفة  والقانــون:  الأخــاق  بــن 

ــة  عنــد هابرمــاس مــن وجهــة نظــر التّداولي

الترنســندنتالية«، لــكارل أوتــو آبــل«، ترجمها 

د . عبــد العزيــز ركّــح؛ والأخــرى »أيُّ أخــاق 

للزمّــن الحــاضر: قــراءة زيغمونــت باومــان«، 

ــة  ــاردل«؛ و»الوضعي ــوان ش ــر أنط لــــــ: بي

ــة« لــــ ريتشــارد  ــة للفلســفة الأخلاقي الحالي

ــدي.  ــد جدي ــن: أ.د محم ــم النّص رورتي، ترج

ــع  ــدا م ــوار جدي ــدد ح ــن الع ــا تضمّ ك

ــه في  ــول منهج ــاق، ح ــل ح ــور وائ البروفس

النّظــر الفكــري، وضفــرة مفاهيمــه، وأبعــاد 

والأخلاقيــة. الإبســتمولوجية  مشروعيــة 

بــأن  الإقــرار  مــن  بــدَّ  لا  الأخــر،  وفي 

مجلّــة نمــاء، مــا تــزال تواصــل إنــارة الــدروب 

للإنســان  والقيميــة  والمنهجيــة  المعرفيــة 

ــرْق،  ــذي يُ ــور الأضــوأ؛ ال ــن النُّ الباحــث؛ ع

التَّقليــد ويسُْــكنها  ات مــن  الــذَّ يحُــرّر  كي 

ــز:  ــع والحاف ــوان الإنســاني الرَّاف ــا في العن دوم

الاجتهــــاد في العقــــل والجهــاد في الإرادة. 

ــاهمات  ــي المس ــا، بتلق ــة دوم ــعد المجل وتس

البنــاء  تعكــس  التــي  الرصينــة  العلميــة 

علــوم  بــن  والتركيبــي  التكامــي  الفكــري 

ــوم الإنســانية، وتســعد بتلقــي  الوحــي والعل

الجديــدة  والترجــات  الحــرة  الدراســات 

والشرعيــة.  الإنســانية  المعرفــة  حقــول  في 

ـــكر  ـــم الش ـــر إلا تقدي ـــعنا في الأخ ولا يس

إلى كل الفريـــق  المرابـــط مـــن أجـــل أن 

يواصـــل العقـــل المســـلم الإشراق بنـــوره 

ــت  ــي باتـ ــة التـ ــذه المجلـّ ــمس هـ ــن شـ مـ

مديـــر  مـــن  وتواصـــل،  اهتـــام  محـــل 

ــر  ــرفي إلى مديـ ــاسر المطـ ــتاذ يـ ــز الأسـ المركـ

التحريـــر الأســـتاذ هشـــام المـــي، فـــإلى 

العلميـــة  والهيئـــة  التحريـــر  هيئـــة  كل 

الإخـــراج  في  العاملـــن  وإلى  الاستشـــارية، 

الفنـــي والتحريـــري للمجلـــة، كل الشـــكر 

ـــان  ـــقِ بإنس ـــات الأليَْ ـــذه الواجب ـــى أداء ه ع

العُمـــران الحضـــاري الـــذي يصنـــع التاريـــخ 

بهـــذا الفكـــر القويـــم و الســـلوك الرشّـــيد. 




